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تعريف بالمؤلف 


لفضيلة الشيخ الأمين بن محمد المحيسن 
ب ٤‏ 

المطلع على سيرة المؤلف عبده غالب أحمد عيسى 
الذاتية المثبتة في ذيل مؤلفاته المطبوعة بأنه متخرج 
من كلية العلوم ‏ جامعة الخرطوم ومتخصص أحياء 
نبات وکیمیاء» يدور بخلده السؤال: 

كيف التوفيق بين منهج المؤلف ذي الدراسة 
الأكاديمية وبين مؤلفاته الدينية والأدبية المتعددة 
المقاصد ؟. 

فالإجابة: أن هذه المؤلفات ليست وليدة الصدفة 
المجردة ولا الأجتهاد الشخصي وإنما الرجل المؤلف 


وأصل دراسته الدينية والعربية عبر سنين عديدة وعلى 
شيوخ علماء. 


بدا دراسته على الشيخ محمد الحسين الشنق, 
إمام مسجد المرحوم علي أحمد بسوق ام درمان الكبير. 

ثم درس على الشيخ إبراهيم ميبتوت خريج معهد ام 
درمان العلمي بعض كتب الفقه مثل ١‏ متن العزية » 
و ١‏ متن الرسالة » وكتاب « متن العقباوية » في التو حيد. 
ثم واصل ملازمة العلامة الورع حسن السيرة والسريرة 
خحالد الذكر العلامة الشيخ محمد المجذوب مدثر 
الحجاز بمسجد والده بسوق الشجرة بام درمان» فقد 
درس عليه تفسير الجلالين وبعض أجزاء من مختصر 
الشيخ ليل بن إسحاق وأقرب المسالك من الفقه 
المالكي وبعض أجزاء من صحيح الامام البخاري كما 
ودرس عليه كتاب رياض الصالحين في الحديث. 


ثم واصل دراسته مع العلامة الشيخ محمد علي 
الطريفي المحاضر بكلية القران الكريم بام درمان. فدرس 
عليه في الفقه حاشية العدوي وبلغة السالك» وفي اللغة 
حاشية أبي النجا على شرح الاجرومية وكتاب قطر الندى 
کما حضر ولا یزال يجهر على الشيخ العلامة 
المحقق أحمد الفكي بالحتانة بام درمان دروساً في 


٦ 


الميراث. 


كما حضر على كاتب هذه السطور كتب اللغة العربية 
الا تة: 


س التحفة السنية بشرح الأجرومية. 

۲ س تنقیح الازهرية. 

۳ س شرح قطر الددى لابن هشام. 

٤‏ س شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك. 

ده س البلاغة الواضحة. 

٠‏ المنهاج الواضح في علوم البلاغة بأجزائه 


ولا يزال یواصل دراسته معي . ودرس على الشيخ 
الحمد الحد والاستاذ ياسين محمد طاهر علم التجويد. 

وليست هذه أو هذا التعريف من باب « الدعاية » 
أو الاعلام أو الاعلان وإنما دفع لما يحدث من لبس 
فنريد بهذا التعريف إزالة اللبس» وان المؤلف دارس 
العلوم الدينية والعربية دراسة متأنية مثبتة فهو من أهلها 
ولیس دخیلا عليها. 


وفي الختام أسأل الله أن ينفعه بعلمه وينفع بعلمه 
إنه سميع مجيب. 

الفقير إلى عفو ربه القدير 

الأمين بن محمد المحيسن 

الحائز على شهادة العالمية من معهد أم درمان العلمي 


العالي. 


¥ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول 
الله الامين وعلى اله و صبسحيه الطاهرين. 


a 


م رہ 


إن فن الصف من الفنون والعلوم التي انتشرت في 
البلاد الاإسلامية» وهو علم له اس وقواعد بني ع 
ولكن نّا كان الجهل قد ضرب أطاب على الكثير من 
أبناء الامة الإسلامية وصار الكثير من المسلمين يأخحذون 
بالقشور دون اللباب» صارت حقيقة هذا العلم « علم 
التصوّف » شبه المندرسة تماماً» ليس عند عامة 
المسلمين فحسب بل عند مَنْ يعون الانتساب الى 
المتصوفة ويتظاهرون بأنهم من المتصوفة وهم بعيدون 
كل البعد عن القصوّف الذي قرّره علماء الإسلام 
المتحققون بالعلوم الشرعبة» اصولها وفروعها. بل وإنه 
من المؤسف أن القصوّف صار في فَهُم الكثير من 

۹ 


المسلمين هو لبس ملابس الصوف» أو لبس الملابس 
الخشنة أو المرقعة» أو حمل السبحة والتجول بها في 
الطرقات» أو إسدال الشعر على الكتفين» ووضع الكحل 
في العينين ورحم الله ابن الجوزي حين قال : 
ليس التصوف لب الصوف 
ولا 2 إن غتى المعَنوتا 
وَلاً رقص ولا طَرَبٌ ولا صرح 
کأن قَذ صرت 
وتبع ارآ والعلم والديتا 
وان ری تحاشعا لله 2 که 
عَلّى ذنوبكٌ طول الدَهْر مَحرونا 
ولذا فقد أَرَذْتُ في هذا الكتاب كَشف النقاب ورَفعَ 
اللحجاب عن ( مهو التصوف » الحقيقي الذي رسمه 
علماء الشرع حتى يطْلعَ كل مسلم على حقيقة الأمر 


ولبابه» 


والله أسأل أن يفيد بهذا العمل وأن يخفر لي ولجميع 
المسلمين الخطاً والزلل. 


وگ 


مجن ا 1 


امین 


علم التصوف 

تحدیده 

وفي بداية الحديث عن التصوف ومفهومه الصحيح 
£ £ £ £ ٍ 
اود أن أذكر للقارئ الكريم من أين أخذ هذا الاسم 
« التصوف ». 

إن هذا الاسم « التصوف » ماخحوذ من : ١‏ الصفاء ». 
والصفاء هو : خحلوص الباطن من الشهوات والكدرات. 

فعلم التصوف يهتم بصفاء القلب من الشهوات 
کحبٰ الرئاسة وحبٌ السمعة و حب المحمدة من الناس» 
والحسد والكبر والعجب والغرور وسوء الظن بالناس. 


)١(‏ الكدرات : الأدران . الأوساخ. 


1۱١ 


وما جاء هذا الاهتمام بالقلب إلا لأن القلبَ هر 
المَلكُ على مملكة البدن في الإنسانء فإذا صلح الملك 
الراعي صلحت الرعية أي أعضاء جسم الانسان المختلفة 
وجوارحه أعني بها العين والأذن واللسان والبطن واليد 
والرجل والفرج. وبالعكس إذا فسد الملك»ء أي القلب» 
فسدت الرعية. 
وقد قال النبي : 
١‏ لا إن في الجَسد مُضنكة إذا صَلحَث صل الجَسدُ 
كله وَإذا فَسدتْ مسد الجسد كله ألا وَهِيّ القَلْبُ ». 
ر رواه البخاري ومسلم ) 
وإ صفاء القلب من الشهوات والكدرات يحتاج من 
الأول : معرفة أمراض القلب و دسائسه. 
ل 4 
الثاني : العمل بدقة وجهاد عظيم كبير على تجنب 
هذه الأمراض والوقاية منها؛ و معاليجة هذه الأمراض إن 
أصيب بها. 
والوقاية رالعلاج لا یکونان | لا براقا ا ار 


يعتقد أن الله مشاهد له» وهذا هو الاحسان الذي ا 1 


۲ 


£ . I 
النبي عيه. فقد ورد من جملة حديث طويل أن سيدنا‎ 
م‎ 2 e IW 
جبريل عليه السلام قال للنبي : فاخبرڼي کن‎ 
الاحستان ؟‎ 
وار الا سر ر وهو ی ى‎ 
قال : « ان تعب الله انك تراه فن لم نکن تراه انه‎ 
.) يراك‎ 
قال ابن عاشر رحمه الله تعالی في شأن صفاء القلب‎ 
: من آدرانه و مراقبته لله ربه‎ 
يهر القلبٌ من الإياء‎ 
سے سے ا ار ه ر‎ 
EF و حسك» جب ) وكل‎ 
: ثم قال‎ 
و ر ر ص‎ 
حَاسيب الَف عَلى الألقاس‎ 
“ ويزن الخاطرَ بالقسنطّ اس‎ 


تنه : 


سيأتي الكلام على بعض امراض القلوب“ في هذا 
الكتاب بشيءَ ص الاختصار إن شاء الله تعالی. 


(1) اي يزن ما يخطر بقلبه من الأمور بميزان الشرع فإن وافقه فعله وإلا 
تر که. 
£ ت . . 
(۲) كل من أراد التعرف عليها بشيء من التفصيل فليرجع إلى كتابي 
« امراض القلوب وعلاجها .١‏ 


۳ 


أسس علم التصوف 
وإن لعلم التصوف أسساً قد بني عليها وهي : 
الأساس الأول : معرفة عقائد الإيمان. 
الأساس الثاني : معرفة الأحكام الفقهية. 
الأساس الثالث : العمل بمقتضى العلم. 
الأساس الرابع : الإحلاص في العمل. 


الأساس الأول : معرفة عقائد الإيمان. 

ويقصد بذلك أن يعرف المسلم العقائد الإيمانية التي 
يجب عليه بالشرع أن يعرفها والتي هي مستببطة من 
كتاب الله الكريم ومن سئة نبيّه عليه أزكى الصلاة وأتم 
التسليم فيكون على علم بالواجب في حق الله قعالى"» 


. يمكن الرجوع الى كتابي « كيفية الشهادتين‎ )١( 


٤ 


والمستحيل في حق الله تعالى» والجائز في حت الله 
تعالی. 
: وكذلك يعلم بالو اجب والمستحيل والچائر في حق 
الأنبياء اسل درن بالمد کور أعلاه وبالکتب امز 
والحشر والحساب والميزان والصراط وغير ذلك من 
جميع ما سمع من كتاب الله تعالى وستة نيه ل 

قال له تمالی في سور ابقرة : [ آم الرْسول بما 
أنزلً إلبه مِن رب والمُؤمدون کل آمَنَ بال 
وَملائکټه وکو ررسلهٍ فرق بين أحد من رْسله 
الوا سَمعْتا وأطَعْتا عُفرائك ربا وليك المصير 4”. 

وورد من حملة حدیث ا رو مسلم ن سیدنا 
جبریل عليه السلا قال للنبي e‏ : فزني عن 
الإيمّان قال : أ ومن بالل وَمُلائکيهٍ وکتبه ورسله 
واليوم الجر تومن بالقدر حيرو وشرو . 

وما أحسن ما أجاب به أحد العلماء في بعض الأسعلة 
فقد قال : 


Ao سورة البقرة الأية‎ )١( 


إن سألت عن أسمائه فقد قال : ظ وله الأسماء 
الح f‏ 
وإن سألت عن صفاته» فقد قال : « فل هر الله 


4 


أحد » الله المد » لم يلد ولم يُولْذ + ولم يكن ل 
کفواً أحد ^ . 

وإ سألت عن أقواله» فقد قال : # إِلّمَا فوا لڻيءِ 
ذا اردنا أن تقول لَه کن فیکّون 4”. 

وإن سألت عن أفعاله» فقد قال : لإ كل يوم هُو في 
شان ې 

وإن سألت عن نعته» فقد قال تعالی : ( هو الأول 
والآحرُ والظَاهر والباطِنْ وهو بكُل شيء عليم ”. 

وإن سألت عن ذاته» فقد قال : ۾ لیس کمنله 
شَيءُ gf‏ 


٠۸٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
سورة الإخحلاص بكاملها.‎ )۲( 
٤٠ سورة النحل الأية‎ )۳( 
۲۹ سورة الرحمن الآية‎ )٤( 
٣ سورة الحديد الاية‎ )9( 
١١ سورة الشورى الآية‎ )7( 


الأساس الثاني : معرفة الأحكام الفقهية 

ريقصد به أن يتلم المسلم العلم الذي تصحٌ به 
عبادته من صلاة وزكاة وصيام و حج» ج وكذلك ما تصح 
به عقوداته ومعاملاته کاحکام النكاح والبيع . .. الخ. 


قال النبي عي : من برد الله به حيرا هه في 

الين رَإنّمَا العلم بالتعلّم » 
( رواه البخاري ) 

ففي الحديث إشارة للخير الذي يناله المتفقّه في دينه 
في الدنيا والآخرة» فعبادته تكون موافقة لما جاء به 
الشرع مما يجعله مطمثنٌ القلب ساكنَ النفس إلى أن 
يلقى ربه بخاتمة حسنة إن شاء الله تعالى. 

وكذلك في الحديث إشارة وحث للمسلم والمسلمة 
على طلّب علم الفقه والذي هو فرض على كل مسلم 
ومسلمة أراد أن يقدم على عبادة وعمل من الأعمال. 
ففي الحديث « وإنما العم بالتعلم » أي | نه لا بد لکل 
من أراد أن يتعلم علماً أن يطلبه من أهله أي من العلماء 
الذين لهم صلة به قال تعالى : ل قستملوا اهل الذكر إن 
کشم لا تعْلَمُون چ”. 


۷ : سورة النحل الآية ۳٤ء والأنبياء‎ )١( 


1۷ 


4 سے هټ ت ٤‏ ت 
وكل من ظن أنه يتلقى العلم بشراء كتاب من المكتبة 
وقراءته فقط فقد أخحطاً الطريق فالعلم في الصدور وليس 
ي تاور اک في رور آمل لملم قال تعالی 9 


ولو لم يكن هناللك حاجة إلى العالم لد لما 
ومدارس» بل کان كل مَنْ يريد معرفة علم من العلوم 
يكتفي بشراء كتاب في المادة المعينة ويقوم بقراءته 

وبالجملة ينبغي ويجب على كل مسلم أن يسعى في 
طلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله تعالى» ولا 
یستکہ عن ذلك لكثرة ماله أو أرفعة منصبه وشهادته 
التي تلقاها من الجامعات وغيرها في علم من علوم الطب ٠‏ 
و الهندسة أو الكيمياء مثلاً . .. الخ وقد قيل : ١‏ ميمان 
لا يتعلّمان : مستکبر ومستح (. 


وکل مسلم أراد القدوم على أمر من الأمور يسعى في 


۱۸ 


التعرّف على حكمه أولاً من الناحية الشرعية. قال ابن 
عاشر , £ 
ويوقف لامور حتى يغلا 


الأساس الثالث : العمل بمقعضى العلم 
وإن ثمرة العلم هي العمل بمقتضى العلم. وكل من 
عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. قال الله تعالى : 
ل واوا الله لمکم الله که 
فالتقوى أي العمل بالعلم من امتفال للمأمورات 
واجتناب للمنهيات» تفتح للمسلم أبوابا من العلم» قال 
الشافعي رحمه الله : 
كوت إلى كع سء جفظي 
فأرشَدنِي إلى ترك المَعَاصي 
رور الله لا يهى لعاصي 
فالمعصية وعدم العمل بالعلم على النقيض مما ذكرناه 
تكون سبباً للإنسان في فح أبواب الفتن والبلايا 


۲۸۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 


وتعريضه لعذاب الله الأليم. قال الله تعالى : ل فليخذر 
n‏ ر ي َ ۶ و ەر ڳو م فر 
الذين يخالفون عن امړه ان صب فة أو يصيبهم 
م 
عذاب الیم ه”. 

قال رَسول الله عله : « يْجَاءُ بالعالم السوء يوم 

کر 

القيامة فيقذف في الثار» فيدور بقصبه كما يدور الحمار 
بالرحى. 

فيقال له : بما لقيت هذا وإنما اهعدينا بلك ؟ 

4,4 
فيقول : كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) 
( رواه ابو داود والترمدي وحسنه ) 

ومعنی يدور بقصبه أي يدور بأمعائه في النار. 

وقد قسم صاحب ( العقد الفريد ) العلم من حيث 
العمل به الى قسمين فقال ما نصه : 

« والعلم علمان : علم حمل. وعلم استعمل. فما 
حمل منه صر وما استعمل نفع ). انتھی. 

وما ذلك إلا أن حامل العمل من غير عمل به مَل 
کمئلِ الحمار يحمل أسفارا. 


“۳ سورة النور الاأية‎ )١( 


وقد کان من دعاء رسول الله عل: ٠‏ أعُوذ بك يِن 

علم لا ينفع ) 
ر رواه مسلم والترمذي والنسائي ) 

ولذلك حين قيل لأحد العلماء وهو | لمهلب رحمه الله 
تعالی : بم أدرکت ما أدرکت ؟ 

قال : بالعلم. 

قيل له : فإن غيرك قد علم أكثر مما علمت ولم 
يدرك ما آدرکت !! 

قال : ذلك علم حمل وهذا علم استعمل. 
الأساس الرابع : الإخلاص في العمل 

وإن الأساس الرابع الذي بني عليه علم التصؤف هو : 
الإخلاص هة في العمل. ويقصد بذلك أن المسلم يكون 
مراقاً لربه ا دقيقة فلا يقدم على عمل من الأعمال 
الصالحة الا وهو يريد به وجه الله تعالى لا لرياء أو سمعة 
و سحب محمدةر من الناس. 

قال الله تعالی: وما مروا إلا عدوا اله 
مخلصييْن له الذي حتقاءَ وَيقيمُوا الصلاة وروا الزكاة 
َلك دين القيمة 4”. 
ا e‏ 8 
9 سورة البيدة الا ية ۵ فاع مائلين غن جميع الاديان إلى دين 

الإسلام. دين القيمة: أي الملة المستقيمة. 


۲١ 


فال رسول اله م ۲إ أو ااي اتی عل يوم 
القيامة رَجُل اسهد في سيل اله فاي په فعرفه ممه 
فعرََا» 
قان : فا عملت في ا 
تال : كذبت ولكنك فلت يقال هر جريء ووا 
قیل. 
n‏ و 
به فعرفه نمه فعرفها. 
قال : فما عملت فيها ؟ 
قال : ما ترکت من سبيل تحب أن يضق فيها إلا 
قال : كذبت ولكنك فعلت لیقال هو جواد فقد قیل. 
٤‏ 
ثم مر به فسجبَ على وجهه حتى ألقي في النار. 
ورجل تعلم العلم وعلمه» وقراً القرآن فاتيّ به فرق 
۲ 


قال : فما عملت فيها ؟ 

قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القران. 

قال : كذبت» ولكنك تعلمت ليقال هو عالم» وقرأت 
يقال هو قارئ. 


. ع ب ص ت 
ثم امر به فسحبً على وجهه حتى القي في النار » 
( رواه مسلم ) 


۳ 


مبادی علم العصوف 


>٤‏ الفضل ه __ النسبة ٦‏ س الواضح 
۷ الاستمداد ۸ حکم الشارع 
٩‏ المسائل ٠١‏ الاسم. 
والتي قد اشار م الشاعر رحمه الله بقوله : 
إن مبسادیئ کل فن ڪشر هة 
الد والمَوضوعٌ ثي اللمسرة 
وفضله و لسبسة والسواضع 
والاسم الاستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى 
وَمَنْ درى الجميعَ حاز الشرفا 
وإننا فيما يلي سنذكر إن شاء الله عالی مبادئ علم 


٤ 


١‏ حد علم العصوف أو تعريفه 
لعلم التصوف تعريفان هما : تعريفه علماً» وتعريفه 


عملا. 

أ س تعريفه علماً : هو علم بأصول“ يعرف به 
صلاح القلب وسائر الحواس”“. 
المأمورات واجتناب المنهيات والاقتصار على 
الضروريات من المباحات. 


- موضوع علم التصوف 


تبیه : 
3 8 ~ 
والمقصود بالتخلق بها امتثال أوامر القران ونواهيه لما 
ورد عن عائشة رضي الله عنها انها حين سقلت عن 
أحلاق النبي م قالت : كان خلقه القران. 


)١(‏ أصول : قواعد 
)١(‏ فالعين حاسة البصر والأذن حاسة السمع والانف حاسة الشم 
واللسان حاسة الذوق واليد حاسة اللمس. 


۲۵ 


الحواس في الدنيا. 

۽ س تمرة علم التصرف أو فائدته وغایته. 
وإن غايته هي الفوز بأعلى المراتب في العقبى. 
هو فرع علم التوحيد. 


استمداده من الكتاب والسنة 


۷ - اسم علم التصوف 
هو ( علم التصوف » 


۸ حكم علم التصوف 


۲٦ 


٩‏ س واضع علم التصوف 
واضعه هم العارفون الآحذون له عن النبي عل 
پالسند المتصل. 


مسائله هي قضاياه التي يبح فيها عن عوارضه 
الذاتية كالمراقبة والمشاهدة .. الخ. 
تبیه : 

ولقد كتب الشيخ أحمد الدردير في كتابه « الخريدة 
البهية » في علم التوحيد بعض الجمل في : 

أ التصوف بمعنى الطريقة» 

ب التصوف بمعنى الشريعة» 

ج التصوف بمعنى الحقيقة» 

فقال ما نصه : ١‏ واعلم أن التصوف بمعنى العمل هو 
الطريقة» وأما الشريعة فهي أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة 
فهي علوم ومعارف تحصل لقلوب السالكين بعد صفائها 
من کذرات الطباع البشرية. 
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أركان طريق التصوف 


ولطريق التصوف أركان عشرة يلرم بها السالك 
ویسیر على هداها وتکون نصب عینيه وهي : 

١‏ دوام الذكر. 

۲ الجوع. 

۳ _ السهر. 

٤‏ الاعترال عن الناس. 

٥‏ الصمت. 

٦‏ س تجديد التوبة. 

۷ س الشكر. 

۸ س الصبر. 

٩‏ الفكر. 

٠‏ - الشيخ العالم العارف. 

وفيما يلي نورد للقارىئ الكريم المقصود بكل ركن 
من هذه الأركان بسهولة واختصار : 


۸ 


١‏ س دوام الذ كر 

وإن الشرع قد حث المسلم على الإكثار من الذكر 
ومداومته اناء الليل وأطراف النهار لما في الذكر من تنوير 
للقلب الذي هو الملك في مملكة البدن. 

قال الله تعالى: ل واذكروا الله كيرا لعلكم 

تال تعالى : لإ يا ألا اين مثو اذكزرا اله ورا 
گنیر وستخوة بره وأمیلاً ٠4‏ 

وفي الحديث : ورد عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه 
أن رجلا قال : يا رسو الله إن شرائعَ الإسلام قد كُرَثْ 
علي فأخبرني بشُيءِ نشت په. 

قال : « لا يرال لسَانكٌ رطباً من کر الله ) 


( رواه الترمذدي وقال : حدیث حسن ) 


۲ الجوع 
والمراد به أن لا يتجاوز المسلم الحد في أكله وشربه 


.٤١ سورة الأحراب الآية‎ )١( 


۲۹ 


حى يحصل له الضرر. والشيء المناسب أن لا يأكل 
الانسان حتی يجو ع واذا شرع في الأكل يقوم مه 
ونفسه تشتهیه وهذا کله إذا کان ما يأکله حلالاً. 


قال الله تعالی : ( وکوا واشربوا وَل رفوا إِنهُ ل 
ب ت ب المسرفين 4”. 
وفي الحديث : قال رسو الله ا : د ا مل دمي 


وعَاء شرا مِنْ بطن. بحسب ابن آم أكلاٽ” يقن 
صله ۽ قن کان لا ماله هلت لابه ولت إشترابه 
وثلت لتفسيه ». 
۰ ( رواه الترمذي وقال : حديث حسن ) 
وقال الشاعر : 
يميْتٌ الطْعَامٌ القَلبَ إن راد كر 
كرذع | ل بالمَاء قد راد سيه 


۳ السهر 
ويقصد بالسهر قیام الليل بالعبادة من صلاة وذکر لله 


٣١ سورة الأعراف الاية‎ )١( 


(( أكلات : لَقَبْ 


تعالى. قال الله تعالى مادحاً عباده الذين يسهرون في 
طاعته : تاف جنوبهم عن المضاجع يعون 
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ربهم حوفاً وَطَّمَعاً وممًا رَرقاهُم فقون . 
وقال تعالی ل کائوا ليلا من الل ا يَهْجَعُون × 


ر ټرقوا 


السار هم يستغفرون f‏ 

وفي الحديث : روک الببخاري ومسلم عن عائشة 
رضي الله عنها ر أن ن النبي عه كان ينام اول اليل ويقوم 
اخره فيصلي ». 
بيه هام : 

ليتبه المسلم إلى أن « وقت السحر » يقصد به الثلث 
يحسب الانسان عدد الساعات من دخول الليل أي 
دخحول وقت صلاة الصبح» ثم يقسم غدد هذه الساعات 
على ثلاثة ويخصمها من ساعة طلوع الفجر ليأتيه مبداً 
ثلث الليل الأخير. 


٠١ سورة السجدة الآية‎ )١( 
و 1۸. يهجعون : ينامون‎ ١١ سورة الذاريات الآيتان‎ )١( 


۳۹ 


مغال : إذا فرضنا غروب الشمس في يوم ما الساعة 
الخامسة والنصف مساء ووقت طلوع الفجر الساعة 
الرابعة صباحاً ‏ فبينهما مدة الليل وهي تساوي عشر 
ساعات ونصف الساعة. 


. ۱ ۰ ساعة على ۳ ٣=‏ ساعة. 


e 
ساعة من وقت طلوع الفجر‎ r و‎ 
الساعة > صباحا.‎ 
الناتج هو مبداً ثلث الليل الاخير وهو في هذا‎ » 


٤‏ س الاعتزال عن الناس 
ويقصد به أن يتجتّب الانسان لاء الناس في غير 
خرورة سن مساق لو لالس علي او تام او ل 
.. الخ مما هو مندوب أو و اجب شرعاً. 
ل اذ على : لإ ليوا إلى ل إلى آم بث ية 
مين 4 . 


۲ 


قال : « ڙن مجاچڈ بنفسه وماله في سبيل الله . 
قال : ثم من ؟ 
قال : « تم رَجُل مزل في شعب* ' من الشاب يَعبْدُ 


ر 


ربه ). 


وفي رواية, : « يتفي الله ويدع الاس من شرّه » 
( رواه البخاري ومسلم ) 
وما أحسن قول اتهامي رحمه الله تعالى في العرلة : 
لقاءٌ الاس ليس يفي شيعا 
سوی ليان ِ من قیال وقال 
فاقلل من لقاء الاس إا 
لأحذ العلم أو إصلاح حال 
وأما حضور الصلاة في الجماعات وحضور مجالس 
العلم والذكر وغير ذلك من مجالس الخير ومشاهده 


(1) شعب : طریق في الجبل وما انفرج ہیں الجبلين. 


۳۳ 


ومجالسة العلماء الأحيار العاملين بعلمهم» فهو مطلوب 
شرعاً. 

وي الحديث : « مئل الجليس الصالح» والجليس 
السوء كمل صاحب المسك“ و کیر الخاد“ اک 
يدك من صاجب المسك» م اَن شري ۴ تيج 
يه رکیز الحدّاد حرق Ot‏ أو وبك أو تجد تجد مله 
رحا ية ۲ 

( رواه البخاري عن أبي موسى ) 

هھ الصمت 

ويقصد به عدم الكلام إلا ممّا فيه فائدة. فالمسلم 
يجب عليه أن يعلم بأنه مسعول عن كل كلمة ينطق بها. 

قال الله تعالى : ا إِذ قى المقَيّان عن اليّمير 
والشمّال يذ » ما يَلقطٌ من قؤل إلا ديه رقي 
e:‏ عند 04. 

وجاء من جملة حديث لبوي : عن أي هريرة رضي 
الله تعالی عَنهُ أن رَسُول الله عل قال : 


)١(‏ حامل المسك : الذي له رائحة طيبة. 
() کیر الحداد : ما ينشځ فيه الحداد لایقاد النار. 
(۳) سورة ق الایتان ۱۷ و ۱۸,. 


٤ 


« مَنْ کان يوْمِنْ بالله واليوم الآجحر فيل حيرا أو 
لیصیت » 
( رواه البخاري ومسلم ) 
وقال الشاعر رحمه الله : 
احفظ لساتكَ راد من شرم 
إن اللسان هر لدو الاب 
وزكٍ الكلامٌ اذا نطقت بمجلسٍ 
وزناً يلوح به الصوابٌُ اللائح 
فالصمْت من سعد السود بمطلع 
يحمي الفتى والنطق سبع ع 
فکلام الس ينبغي أن يکون له تعلق بمصلحة 
دينية : کتعلیم العلوم الشرعية» وتلارة القران و الذ كر» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والإصلاح بين 
اللاس» وكلمة حق عند سلطان جائ أو الكلام مع 
الزوجة والضيف؛ وما فيه مصلحة دنيوية تنعلق بضرورة 
الانسان. وما عدا ذلك فالصمت حينعذ مطلوب. قال الله 
على : ر 
ا لا حير في كير من تَجوَاهُم إلا مَنْ ام بصدقة أو 
مَغروف أو إصلاح بين الاس ٠‏ 


١٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 


۳٥ 


٦‏ س تجديد التوبة 
المعصية سواء كانت من الصغائر أو الكبائر. وللتوبة 
أربعة أركان متى ما تحققت كانت التوبة صحيحة ومتى 
ما فقدنا واحداً منها كان العكس. 

والأركان هي : 

أ الندم على ما وقع من المعاصي. 

ب العزم على عدم العود للمعصية. 

ج الاإقلاع عن المعصية في الحال. 

د رد المظالم إلى أهلها. 

وفيما يلي نوضح کل ركن من هذه الارکان 
با حتصار : 


أ الندم 

ويقصد به أن يندم المسلم على ما حصل منه من 
الخالق المطلع على كل شيء في الكون. 

وأما مَنْ كان يتذكر المعصية ويتلذذ بذكراها أو 
بالحدیث عنھا فهذا لیس بنادم ولیس بتائب. 


۳ 


ب العزم على عدم الرجوع 

ويقصد به العزم الصادق الأكيد من الانسان الذي 
فعل المعصية وأراد ان یتوب أن لا ير جع الى هذه 
المعصية أبداً في المستقبل. 

وأما مَنْ زعم التوبة وهو ينوي الرجوع الى المعصية, 
ولو بعد فترة فإنه لیس بتائب س وإِن الذي بص على 


المعصية والرجوع إليها ويدعي التوبة كالمستهزئ بريه 
کما ورد. 


- الإقلاع عن المعصية في الحال 

فكل مَنْ أراد التوبة وكان متلبّساً بالمعصية فعليه أن 
يترك المعصية في الحال فوراً. فمثلاً إذا كان يشرب في 
الخمر فإنه يجيف الاناء عن فيه. 


د رد المظالم الى أهلها 
وهذا الركن يعلق فيما إذا كانت المعصية بين 
الإنسان وغيره من البشر. فإنه حين يتوب يجب عليه أن 
جميع الحقوق إلى أهلها وأصحابها إن كانت اموالاً. 
0 إن كانت أقوالاً كالغيبة فليتحال من صاحبها أي 
يطلب منه العفو والسماح إن أمكن ذلك» وإن تعر 
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کموت الشخص الذي اغتابه فليستغفر له ول لصق عنه 
وإب الله قادر على إرضاء الخصماء. 

ويتبغي للمسلم أن يجدد التوبة من الذنب كلما وقع 
فيه ولا بيأس من رحمة الله وعفوه فإن باب التوبة مفتوح 
ما لم تطلع الشمس من مغربها. 

قال الله تعالی : ل قل يا عِبادي الذيْن رفوا على 
ألفسيهمْ لا تفتطوا من رَحمَةٍ الله إن الله يعفر الذنوب 
معا ائه هو العفو الرجيم ٠4‏ 


تبيهات هامة 

ليكن المسلم على علم بأن التوبة من كل 
ذنب فعله أو کان لا يزال متلبساً به واجبة عليه فور 
وكلما أحر التوبة يكون ذلك ذبا جديداً. 

۲ س ( الذنوب الكبائر ) هي التى ورد فیها إیجاب 
العحد کالزناء أو ورد فيها وعيد بالعذاب بالنار ولحوهاء 
أو ورد وصف فاعلها بالفسق بالنص القراني» ومن السنة 
أو ورت اللعن لفاعلها كالسرقة. 


.ه٣ سورة الزمر الآية‎ )١( 


۳A۸ 


« والذنوب الصغائر » فهي ما لم تكن في المذكور 
أعلاه. 

واعلم أيها المسلم أن المعصية الصغيرة قد تنقلب الى 
كبيرة بالإصرار عليها والتهاون والفرح والافتخار بها. 


۷ س الشکر 

ويقصد به أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه 
من عقل وسمع وبصر ولسان . .. احل في طاعة الله 
تعالى وما خلتق لأجله. فقد قال تعالی ٤‏ رمَا حلَقث 
الجن والانس إل لیغبدون › م رید منهم من زق 
وما ريد ُن يطعمون و 

قال الشيخ الدردير رحمه الله في « الخريدة » في 
شان الشكر ما نصه : 

« فهو يرجم الى اعتقاد بالجنان وخدمة, بالا ر کان 
ونطقٍ اللسانء بأن يقد أن لا نعمة إلا منه تعالى 
۾ ينطق بلسانه بأنه ۹ اله إل هو» وبغيره من الأذكار 


)١(‏ سورة الذاريات الأيتان ٠١‏ و ۷ه. 


۳۹ 


وأجبة کانٹ أو مندوبة» وهن النعم التي یجب الشكر 
عليها التوفيق للتوبة والشكر على الشكر» والشكر لا 
نهاية له ولذا قال عليه الصلاة والسلام : ( سبحانك لا 
نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ». 
والشكر بهذا الاعتبار عزيز جداً لأنه طريق الصديقين 
ولذا قال تعالى : # وقليل من عبادي الشكوز ي“ 
( أه. من الخريدة ) 
و عن شه ري ي الله عنها قالت : 
کان ا علوسه يقوم م من اليل > حٌى تفط قَدمَاه» 
:ل صت هَدَا يا رَسُول الله وقد عفر 
ا اگ ی وما تاح ؟ 
سے کارت مړ ا ل 2 
قال  :‏ « افلا أكون عبدا شكورا » 


( رواه البخاري ومسلم ) 


۸ الصبر 
ويعرّف الصبر بأنه حبس النفس على ما أصابها ممّا لا 


٠١۳ سورة سباً الأية‎ )١( 
تتفطر : تتشقق‎ )۲( 


فالمسلم يجب عليه ن يؤمن بان ما يجري في هذا 
الکون هو بقضاء الله وقدره» فما عليه حيعذ إلا السليم 


لله لأنه الفاعل المختارء ويصبر على كل حال ت به. 
وللصبر ثلاث مراتب وهي : 

الأولى : الصبر عن المعصية. 

الثانية : الصبر على الطاعات. 

القالغة : الصبر على البلاء. 

وفيما يلي نوضح هذه المراتب باختصار. 


الأولى : الصبر على المعصية 

ويقصد به الصبر عن الشهوات المحرمة بعدم فعلها 
أصلا. ومن جملة حديث ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله عل قول : 

« ما تینک عله فاجتنبوة» وما مركي , به فائوا مله 
ما استطعتم ( 

ر رواه البخاري ومسلم ) 

فالنبي ع في الحديث أعلاه قال في شان المنهيات 

« فاجتنبوه » أي تباعدوا عنها وات رکوها حتما. 


٤١ 


وأما في شان المأمورات فقال : («فاتوا منه ما 


استطعتم » أي يأتي المسلم بما قدر عليه وجوبا في 
الوا جب ونديا في المندوب. 


قال الله تعالی : 

ل لا کلف الل تفساً إلا وسْعَها که”. 

وقال تعالى : ل وما جعَل عَيِكمٌ في الڏين من 
حرج 4. 

وهذه المرتبة أي مرتبة الصبر عن الشهوات المحرمة 
همي أعلى مراتب الصبر الثلاث. 

وفي الحديث : « حفت الجَئة بالمکاره وحفت النار 
بالشهَوًّ ات ( 


( رواه مسلم وأحمد في سناد ) 


الثانية : الصبر على الطاعات 
ويقشصد به دوام فعل الطاعات على حسب الملاقة. 


۲۸٦ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج الآية‎ )۲( 


۲ 


الغالثة : الصبر على البلاء 

ومن المعلوم أن دار الدنيا دار ابتلاء وفتن ولا تنتهي 
فتنتها من الانسان إلا بالموت 

فصاحب المال مفتون ماله أي مختبر وممتحن : هل 
يصرفه فیما يعود عليه بالثواب من أوجه الخير المختلفة» 
آو ينفقه فیما يعود عليه بالضرر ؟ والفقیر مفتون بفقره : 
هل يصبر عليه ویرضی بما قسم الله له أم يجزع 
العلم مفتون بعلمه ... الخ. 

قال الله تعالی : وام » اسب الاس ُن نر کوا 
ُن ولوا ءامنا وهم ل يفون » وَلَقَذٌ ف الْذِينْ من 
لهم فَلَيَعْلَمَنٌ الله الْذينَ صدفوا ولَيعْلْمَنْ الكاذبينْ 4. 

وقال تعالى  :‏ وجعلتا َعْضَكم لَعْض فة 
ترون وکان رَبك بصیراً 4 

وقال تعالى  :‏ ولتبلؤلكم بشيءِ من الخوف 
والجوع وَنقصٍ من الأموال والألفسٍ واللّمَرَات 


رور 9 £ 


وبشر الصًابريْنَ » اين إا أصَابنْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إا 


.۳ ١ سورة العنكبوت الآيات‎ )١( 
۲١ سورة الفرقان الآية‎ )( 


e۳ 


لله وإلاً إليه رَاجعُون « ويك عَلَيْهمْ صلوات من رَبهم 
وَرخمة وأوليك هم المَهْنَدون .“^ 

وأودٌ أن انبه القارى الكريم إلى ثلاثة امور قد يغفل 
عنها كثير من الناس: 

الأمر الأول : أن الصبر ينبغي أن يكون عند الصدمة 
الأولى أي حين يعلم الإنسان بالمصيبة التي حلت به. 
وأّما من يجزع ويسخط عند الصدمة الأولى ثم بعد 
ذلك» وبعد مرور زمان» يعي انه صابر» فهذا ليس 
بصابر لأن من عادة الانسان أن یسی وتقلٌ الام المصيبة 
عنده كلما مر علیها زمان. 


وفي الحديث : عن انس رضي الله عنه قال : مر النبي 
يه على امرأة تبکي عند قي 
فقال : ١‏ اتقي الله وأصبري ) 


فقالت : إليك عَيي فنك لم صب بمُصيبتي» « ولم 
عرف ». 


فقيل لها : إِله النبي عسة. 


)١(‏ سورة البقرة الآيات ٠١١‏ ۷ه 


٤ 


فاتتټ ياب الي r‏ فلم جحد علده بوابین؛ 
فقال : «” انما الصبر عند الصدمة الأولى ( 
( رواه البخاري ومسلم ) 
| الأمر الثاني : أن يقول المسلم المصاب « إا لله ونا 
اليه راجعون ( ویکثر من هذه الجملة كلما تذ کر 
مصيبته ليعظم أجره عند الله. ففي الحديث : 
عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ا : من أصيب بمصيبة ر فذ کر 
مصیبته فأ حدث اسقر جاعاً وإ تقادم عهدها کتب الله له 
من الأجر مثله يوم أصيب ». 
( رواه ابن ماجه ) 
£ ۴ 8 
الامر الثالث : أن م اصيب بمصيبة فدمعت عيناه 
وحرن قلبه لا شيء عليه ولا ينافي ذلك الصبر. وإنما 
وإن استطا ع المسلم ان يمسك دمح عينيه فذلكڭ 
أفضل وأولى وأجمل. وما يأتي في الحديث التالي من 
£٥‏ 


نرول الدمح من عين قدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا 
محمد عه حين المصيبة فإن ذلك للتشريع ولبيان 
الجواز للأمة المحمدية. وإن النبي عي قد يفعل حلاف 
الأولى كما هنا للتشريع والتوضيح ويثاب ويؤجر على 
ذلك. 


وفي الحديث : عن أبي زيد أسامة زيد بن حارثة 
iW 3‏ 8 £ ر لانت 
مولی رسول الله ع قال : أرسلت بنت النبي ي : 
ت a‏ اص o0‏ 
« إن ابني قد احتضر فاشهدتًا ». 
فارسّل يقرئ السلامٌ ويّقول : 


a# ۶‏ ٘ ر م eT‏ ت 
} إن لله ما اعطی ٍ وکل شيءِ عله باجلٍ مُسمّی 
فأقصليز وتسيب » فارسلّث إل قم عليه انها 
فقام و مه سعد بن عبادة» وماد بن جَبّل» واي بن 


کنب رة نايت ورج رضي اله عتم . فرق إلى 
الله ا الصيي فاقَعَدَهُ ا حجر وتفسه 


م ففاضت عیبّاه فقال سعد : س سول ۱ الله ما 
هذا ؟ 
iT‏ م سے ټ 2 ا ر 2 
فقال  :‏ ( هذه رحمة جَعَلها الله تعالى في قلوب 
عباده ( ( رواه البخاري ومسلم ) 


)١(‏ تتشحرك وتضطرب. 


ا 


٩‏ الفكر 
إن التفكر في المخلوقات المختلفة وصنعتها العظيمة 
ت . ا ۴ 8 £ ٤‏ 
التي تدل على وجود صانع عظيم قدير من أعظم أنواع 
العبادة» وقد حث عليها القران في الكثير من الآيات. 
فمن ذلك قول الله تعالى : ( إن في كلق السشموات 
والأَرضِ واختلاف اليل والئهار لآيات > لأولي 
الألباب × لين يذكُرون الله قياماً وَفعُوداً على 
جنوبهم ویتفکرونً في حلق المتّموات والأرض ربا 
ما سحلقت هدا اطا سبحائك فقتا عَذَابَ التار و 
وكلمة أولي الألباب معناها : أصحاب العقول النيرة وقد 
ورد وعيد شديد لمن مر بهذه الآية ولم يفگر فيا قال 
عه : « ويل لمن قرأها وَلّم يفكر فيها ) 
( رواه ابن حباك ) 
وفي اية أخحرى نيه الله العبد إلى التفكر في نفسه 
و صسنحته البديعة من أعضاء -جخسسك ةه الظاهرة من پد 
ورجل ... الخ وما تقوم به من دور هام. وهناك أجزاء 
EC‏ الباطنة کالقلب والامعاء والرئنين التي توؤدي 


() سورة آل عمران الآیتان ۱۹۰ و ۱۹۱. 


¥ 


وظائف هامة من غير حول من الإانسان ولا قوة. قال 


تعالی : 
ل وفي يكم ألا نمرون ٠‏ 
س س ھ 
جاء في الحديث : قال عر : ١‏ لا عبادة كالتفكر » 
( أخرجه ابن حبان ) 
١‏ العارف العالم 
سبق أن ذكرنا أهمية العالم ا من أراد أن 
سعد السسلم مها في ميات الدنيا 5 الآخرة لأنها 
بھا تصح عبادته» وبها ينال القرب من ربه. 
كما ذكرنا أن العلم يوذ من أفواه العلماء لان العلم 
قال تعالی : [ بل هو آياث بياث في صدور الَذِينَ 


ووا العلْمَ 4“ 


.۲١ سورة الذاريات الأية‎ )١( 
4۹ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 


EA 


بعض أمراض القلوب وعلاجها 


سبق أن ذكرنا أن الصف هو صفاء القلب من 
الكدرات والشهوات. وفيما يلي سنذكر بعض أمراض 
القلوب التي يصدأً القلب بسببها ويقل نوره» فمنها : 

١‏ س الغضب المذموم. 

۲ الحقد. 

۳ الحسد المذموم. 

٤‏ العجب. 

٥ه‏ الکبر. 

٦‏ س الرياء. 

۷ سوء الظن. 

۸ س الغرور. 

والآن لنذكر لك أيها القارئ الكريم نبذة مختصرة في 
تعريف كل مرض من الأمراض أعلاه وكيفية علاجه. 

۹ 
التصوف م 4 


١‏ الغضب المذموم 

تعریفه 

هو وران دم القلب وغلیانه عند توجه مکروه الى 
الشخص. أو : هو تغیر يتبعه غليان دم القلب لارادة 
الانتقام. 

والغضب المذموم شرعاً هو الذي يدفع صاحبه الى 
واحد من الأمور التالية أو كلها وهي : 

١‏ س الکلام الفاحش. 

۲ الفعل المسيء. 

۳ س إضمار الحقد والحسد. 

ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي 
ا ََ 
ع : اوصني . 


ا 


فردد مراراً. 
قال : لا تَعْضَّنْ ). 
رواه البخاري ) 
وعنه ان رسول الله ا 0 : ليس الشديد 
بالصرَعَة إتمَا الشديد الذي يَملكٌ د تفسه عند العّضب » 
ر رواه البخاري ومسلم ) 


علاج الفضب المذموم 
وللغضب المذموم نوعان من العلاج أحدهما مانع 


أ س الدواء المانع 

ونقصد به الدواء الذي يمنع حصول الغضب ووقوعه 
وهو : 

# 

۱ تعلم العلم الشرعي. 

۲ تجشب الاسباب التي تؤدي للغضب. 

۳ أن يتذكر الإنسان نتائج الغضب الوخيمة 

٤‏ أن يتذكر الإنسان الفوائد الجليلة التي تعود 
عليه من ترك الغضب. 


اب س الدواء الرافع 

: o, وگ‎ 

وإذا حدث ان عب الإنسان فان الدواء الذي رفح 
عنه هذا الغضب يتلخص فيما يلي: 

ء ب ت 

| أن يتذكر ايضاً نتائج الغضب وفوائد الإقلاع 
سه , 

۲ أن يستعيذ الغضبان بالله من الشيطان. 


ا 


٣‏ _ أن ينتقل الغضبان من الموضع الذي هو به الى 
موضع اخر. 

۽ _ أن یغیر الغضبان هيئته فاذا کان واقفاً جلس 
وإذا کان جالساً رقد. 

أن يتوضتًاً الغضبان. 

٦‏ س أن یعذکر الغضبان ان کل شيء بقضاء الله 
وقدره» وأن لا فاعل حقيقة في الكون إلا الله ويرضى 
ويسام الأمر لله 

۷ أن یتذکر الغضبان قبح صورته حين يغضب 
بحيث لو نظر في المرآة لأنكر صورته. 
تبیه : 

ما ذكرناه عن الغضب المذموم يشير إلى ُن هنالك 
غضباً محموداً وهذه حقيقة. فهناك غضب محمود شرعاً 
وهو الغض اللي کر ذا انتهکت حرمات الله. وقد 
کان النبي عي إذا انتهکت حرمات الله“. 


(۱) یمکن للقاری الكريم اارجوع الى كتابي ١‏ أمراض القلوب 
وعلاجھا » حیث يجد تفصيلا وافياً لأمراض القلوب وطرقف 
علاجها. 


3 


۲ س الحقد 
تعریفه 
ويعرف الحقد بأنه انطواء القلب على العداوة 
والبغضاء. والحقد ثمرة الغضب. 
قال الشاعر : 
إن العمدو وإن تقادم عهده 
فالحقد باق في الصدور مغيبُ 
۳4 ا 3 م 
وقد بشر النبي عه برجل من أهل الجنة. فلما سل 
هذا الرجل عن عمله الصالح قال : 
( اذ مَضجُعي› ويس في قلبي غْمُر عَلى أحَد». 
اي ليس في قلبه حقد لاأحد. 
( رواه البيهقي ) 


علاج الحقد 
أ أن يدرك المؤمن أن الحقد ليس من صفات 
المؤمن الكامل وقد ورد ١‏ المؤمن ليس بحقود ). 
ب بمراقبة الله تعالى ففي الآية إن ربك 
بالمزصاد 04. 


.٠٤ سورة الفجر الأية‎ )١( 


of 


ج - بالعفو ‏ قال تعالى ل وأن عقوا أفْرَبُ 
للتقوی ي. 


۴ س الحسد المذموم 


تعريف الحسد المذموم 

هو تمنّي زوال نعمة الغير» سواء تمتى انتقالها إليه أم 
لا 

الحسد من أمراض القلوب الضارة في الدين والدنيا. 
فالیحاسد علد رپه ممقوت و عند الناس مبغو ضصض. 

قال عه : « اكم والحسد إن الحسد يأكل 
الحستات كما تأكل انار الحَطَبٌ أو قال : العشب » 

( رواه أبو داود ) 

ومن الناس من يحسد غيره من على البعدء فإن أصاب 
المحسود بلاء أو مصائب فرح الحاسد وهو في مکانه 
ويفوق ذا النوع من العحساد الحاسد الذي یستی في 
تحقیق حسده. فمثلا» إذا حسد شخصاً على نعمة ما 


.۲۳۷ سورة البقرة الاية‎ )١( 


o 


فانه لا يتفي بتمنٌي زوالها منه بل يسعی سعیا حفيناً 
في إزالتها منه باي وجه من الوجوه. 
قال تعالى في شأن الاستعاذة والتحصن من الحاسد : 


2 چ 


من شر حامید ذا سد 4 
علاج الحسد 
أولا : العلم بأن النعم من الله. 
ثانياً : العلم بمضارّ الحسد. 
ثالثاً : عدم العمل بمقتضى الحسد. 


العم من الله 

فعلى الحاسد أن يعلم أن ما بنا من نعم فمن الل 
والله هو المعطي وهو القاسم والفاعل. قال الشاعر : 
قدر الله كاسنن حینن يقضي وروده 
قد مضى فيك علمه وانتھهی ما يریسسده 
وأحو الحزم حزمةۂ ليس مما يزيده 
فارد ما یکون إن لم یکن ما تریده 

والمؤمن لا يعترض على قضاء الله وقدره في اعطائه 
العم لزيد أو لعمر. 


)١(‏ سورة الفلق الآية ه. 


0° 


العلم بمضار الحسد 

وللحسد مضار تصيب الحاسد ينبغي عليه أن يعلمها. 
فمنها عذابه النفسيّ وتألّمه الدائم في الدنياء ومنها العذاب 
الذي سیلقاأه في الأحرة إن لم يتب ویتغمده ربه بر حمته 


عدم العمل بمقتضى الحسد 

وإن من أنواع العلاج للحسد هي عدم العمل بمقتضى 
الحسد. وكل من شعر في نفسه بحسد نحو الغير» أي 
تمنی زوال نعمته» فلیباور بالدعاء له أن یحفظ الله عليه 
نعمَةُ» وأن يحرص في المحافظة على نعمة الغير هذه 
باي وجه من الوجوه المشروعة إن قدر على ذلك. 


نيه 


mes 
ت‎ 


هنالف نوع من الحسد محمود شرعا ویسمی 
« الغبطة » وهو أن يرى المسلم عند غيره من المسلمين 
نعمة ليست عنده ويسعى بها في طلب رضاء الل 
فيتمتى الخير أي يمى أن تكون له مثل هذه النعمة 
لیکون فاعل خير مثله من غير تمي زوالها منه. فهذا 
حسد محمود ويؤجر ويثاب فاعله عند الله. 


٦ 


ومثال ذلك من رأى شخصاً عنده أموال كثيرة 
جمعها بطريق حلال» وراه ينفق من هذه الأموال على 
الفقراء والمساكين» وبني منها المساجد فقال : اللهم 
احفظ على فلان نعمته واعطني مثله أموالاً من طريق 
حلال لأتصدق وأفعل الخير. 


في اثتتين : رجل ااه الله القرآن فهر يموم ب 
الل وآئاءَ التهار » ورجل ااه الله مالا ههو يغه آناء 
اليل واا النَهّار ( 

( رواه البخاري ومسلم ) 


() ااء: ساعات 


oY 


٤‏ س العجب 


تعریفه 

هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها 
للمنعم. أو : هو استعظام العمل مع اعتقاد العبد أنه قد 
سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعی. 

العجب من أمراض القلوب المذمومة شرعاً. وهو 
خلق في النفس فلو لم يخلق الإئسان إلا وحده» تصور 
أن يكون معجباً بنفسه» أي يفخر بها ويسعى بكمالها. 


ي السلیت ر عل ق د ولو لم لور وا لشت 


يکم ما هو اکر مه 


( رواه البزار بإسناد جيد ) 
ویکون بالاتي : 
١‏ س معرفة المنعم : 


1 ي يعرف العبد أن ما به من خير وإقبال على الطاعة 
مثلا هو بتوفیق الله تعالی. فقد جاء في قوله تعالی : 


o۸ 


۲ س مقابلة العلة بضدها 

أسباب العجب كثيرة فمنها العجب بالصحة في البدن 
أو بالقوة أو بالعقل وسعة الفكر أو بالنسبة. 

ع ت ع ۾ 
نطفة مذرة واحره جيفة قذرة» وبين هذا وذاك يحمل بين 
e‏ £ 

جنبيه العذرة» وأآن أدنى نوع من أنواع المرض يصيبه 

والمعجب بعقله وسعة تفكيره عليه أن يعلم أنه لم 
يؤت من العلم إلا قليلا. فكم هناك من العلوم التي لا 
يعرف فيها شيعا وأن الله قادر على سابه العقل فيصير 
مجنو 

والمعجب بنسبه عليه أن يعلم أن أكرم عباد الله هو 
اتقاهم. 

وهكذا كل من يعجب بخصلة عليه أن يقابلها بضدها 


o۹ 


۴۳ س مجالسة الصديق الصالح 

وممّا يذهب العجب» اختيار الصديق الصالح الذي 
یذکر الإنسان بالله حاله ویدله عليه مقاله» ولا یجالس 
أصدقاء السوء الذين يتملقون ويصفون الإنسان بما ليس 


٥ه‏ س الکبر 


تعریفه 

الكبر هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير 
أو : هو استحقار الغير وازدراژه واستصغاره. 

والكبر مرض قلبي واذا استفحل ظهر في تصرٌفات 
الانسان وأقواله. 

ي الحديث ن ا ل تلل الجئة من 


تال رل : إن ر جب ان يکو توب 
خسنا عله ا 


قال :) إن الله جمیل“ يحب امال الك بم 
الحق وغمُط الاس ». 
( رواه مسلم والترمڏي ) 
و معلى بطر اللحق : اي رد الحق و دفعه وعدم قبوله. 


وغمط الناس : أي احتقار الناس وازدراؤهم. 


0 اکر 
ا یفده بان العظمة " والکبرياء قد انفرد ا اه 
تعالی وفي الحديث : }) الع زاري» والکبرياء ردائي» 


فمن َارْعَِي في واجد مهما EE‏ 
( رواه مسلم ) 


فة النفس : قال تعالى : ل فل الإنسان 
ا ا من آي شيء لق » ِن طفة, حلقَهُ فقدَرفُ 
iH‏ ا ر ت 


یل سرف نم أماتة اقرف نم إا شَاء 


(۱) جمیل : متصف بکل کمال ومنزه عں کل نقص. 
(۲) سورة عبس الایاث ۱۷ س ۲۲. 
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ففي الأية توضیح لأحوال الانسان الضعيف الثلاث : 
الأولى : المبداً من عدم « من نطفة خلقه فقدره ) 
الثانية: وسط أمره « ثم السبيل يسره ) 
القالثة: اخر أمرہ ( ثم أماته فأقبره ). 
وفي الأحوال الثلاث لا حول ولا قوة للإنسان إلا 


be 


٦‏ س الرياء 
تعریفه : 
الرياء هو طلب الجاه والمترلة بالعبادات. أو : هو 
طلب المنزلة في قلوب الناس بارائهم خحصال الخير. 


فالمرائي يعمل العمل الصالح ولا يقصد بقابه وجه الله 
بل يقصد الناس. 


قال النبي عي : 
« أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر. 
فقيل : وما هو يا رسول الله. 

1۲ 


« اذهبوا الى الذين كنتم تراعءونهم باعمالكم فانظروا 
هل تجدول عندهم جراء ), 
( رواه أحمد والبيهقي والطبراني ) 


الرياء. يقول الله تعالى يوم يجازي العباد 


علاج الرياء 
١‏ س أن يتذكر الإنسان أن الرياء محبط للعمل فلا 
ثواب له. 


۲ أن يرجو المسلم ما عند الله بعمله ولا يرجو ما 


۷ سوء الظن 
تعریفه : 
سوء الظن هو عقد القلب وحكمه على غيره ظنا 
بامر سیی. 


سوء الظن أو الخية بقلب من الأمراش المحرمة ثي 
الشرع قال تعالى : يا يها الَذِينَ آ منوا اجتبوا كيرا 
من الظَنْ إن بَعْض الظنْ انه 4 . 
() سورة الحجرات الآية ۲ 
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وسوء الظن ٿي من بث باطنه. قال الشاعر : 
اذا سا سا ء فغل المرء سات موه 


تبیه هام : 

ليس من سوء الظن التمسّك بالآداب والأحكام 
الشرعية. فمثلا من يأمر زوجته أو بنته عند الخروج بابس 
الملابس السابغة والاحتشام وعدم التعطر وعدم إظهار 
الزينة» لا يعتبر سء الظن بل هذا أمر مطلوب شرعا؛ فإن 
ت ركه مع علمه صار ديوثاء والديوث هو الذي يقر الخبث 
في أهله. وفي الحديث : « ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : 
مدمن الخمر» والعاق لوالديه» والديوث الذي يقر الخبث 
في أهله. ( 


علاج سوء الظن 

عدم العحقيق: ومعنى ذلك أن مَنْ ظن بغيره سوءا 
فلا قق طن آي لا يجعله حقبقة ویتصرف مع ن غر 
به السوء بمقتضى ظنه فيعامله معاملة سيغة مثلاء بل 
الواجب على من ظن بغيره سوا .أن يحسن معاملة من 


ظنْ 


ظنٌ به ویکرمه أي يفعل عکس ما في ظنه. 


٤ 


۲ س مراقبة الله : على الظان أن يعلم بأن الله طلم 
على کل شيء. 


۸ س الغرور 


تعریفه : 

الغرور هو سكون النفس وميل القلب إلى ما يوافق 
الهوى ويمیل إليه الطبع عن شبهة وخحدعة من الشيطان. 

فالغرور معناه أن يعتقد الإنسان أنه على خير في 
العاجل أو الاجل عن شبهة فاسدة. ومن أمثلته غرور 
الكفار الذين يُصرُون على كفرهم ويستندون على عقائد 
فاسدة وشبه واهية. قال تعالى : # ولكنكم نتم 
الفسَكُمْ وََرَبَصتُم ارتم وغرتكم الأماني .٠4‏ 

ومن أمثلته غرور العصاة من المسلمين فرى أحدهم 
منهمكاً في المعصية ويقول : الله كريم» فلا يتوب من 
ذنبه بل هو مص عليه ويهمل العمل الصالح. فمثل هلا 
الصنف من الناس مغرور. ولتوضيح غروره فَقَرَا 
الحديث النبوي التالي : : 


.٠١ سورة الحديد الآية‎ )١( 


الصو ب م © 


قال لل : « اليس مَنْ دان فة وعَمل لما بَعْدَ 
الموت والأحمق مَنْ أثبََ نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني (. 
( رواه الترمدي ) 
ومن أمثلته : غرور أبناء العلماء والمشائخ الذين كان 
آباؤهم على تقوى وصلاح وخوف من الله فيظن 
أحدهم أنه سينجو بتقوى أبيه وينهمك هو في معصية 
الله. 
وهكذا نجد أن أمثلة الغرور كثيرة؛ فهناك غرور 
العلماءء وغرور الأغنياء» وغرور أهل العبادة ... الخ الخ. 


علاج الغرور 
ٌ 

وعلاج الغرور يكون بتعلم العلم الشرعي ليكون العبد 
على معرفة بال وبالنفس وبالدنيا وبالاحرة. 

# فبالمعرفة لله يزداد العبد حا لله. 

« وبالمعرفة للنفس يزداد العبد تواضعاً وحشية لله 

» وبالمعرفة للدنيا يزداد العبد زهداً فيها ويجعلها 
مطية للالحرة. 

» و بالمعرفة للاخحرة یزداد العبد رغبة فيها ولما أعده 


11 


وإننا الآن بصدد التعرض لبعض قضايا أو مسائل علم 
التصوف الذي يهتم بتصفية القلب من كدراته وشهواته 
فمن هذه القضايا : 

١‏ س المشاهدة والمراقبة. 

۲ س الخوف والرجاء. 

۳ س الفناء. 


١‏ س المشاهدة والمراقبة 

وقد تقدّم الكلام عليهماء وأنهما مقام الإحسان الذي 
أشار به النبي عي لسيدنا جبريل حين سأله بقوله : 
فألحبرني عَنْ الإحسان ؟ 

قال : أن تعب الله كاك تراه إن لم تكن تراه قله 
براڭ. 


1۷ 


وقد كتب الشيخ الجرداني رحمه الله في شأن مقام 
الإحسان من المشاهدة والمراقبة المذكور في الحديث 
عله مها نصه : 

« وقد ذكر العلماء أن للعبد في عبادته ثلاثة 
مقامات : 

الأول : أن يفعلها على الوجه الذي يسقط عنه 
الطلب بأن تكون مستوفية للشروط والأركان. 

الفاني : أن يفعلها كذلك وقد استغرق في بحر 
المشاهدة. 

القالث : أن يفعلها كذلك وقد غلب عليه أن الله 
تعالى يشاهده وهذا مقام المراقبة. 

وكل المقامات الثلائة احسان“ إلا أن الإحسان 
المشروط في N)‏ العبادة إنما هر الأول وأما الاحسان 
بالمعنيين الاخيرين فهو من صفة الخواص ومتعذر من 
کشیرین ). آه. 


)1( الاسحسان : الاتقان 


1A۸ 


وعنك حجب خب النعاد ا © 
ت 2)9 
وسجلی ‏ عنك کل غيم 


۲ الخوف والرجاء 


قال الشاعر رحمه الله تعالى مرغباً في إحسان العبادة 


س ٤ه‏ 

وتنجو أيضا من المهالك 
روه 

ونمجي ظلمَة الحَرّاللى“ 

وراقب الله في فعالك 


الخوف هو : هم وقلق لما هو آت. وأما الرجاء 
ت 


الأخحذ في الأسباب. 


وإن المقصود بالخوف والرجاء هناء أي فى قضايا 
التصوف» هو الخوف من الله تعالى والرجاء في رحمة 


في الطريق المستقيم الموصل 


() تجلی : تکشف. 
ر٣‏ الحوالك : السواد. 


مخالفة نفسه في شهواتهاء لا بد له من الجمع بين 
الخوف والرجاء؛ لأن الخوف يكون له بمثابة السوط 
الرادع الذي يردعه عن الانهماك في الشهوات. وأما 
الرجاء فيجعله لا يقنط من رحمة ربه وعظيم عفوه. 

وينبغي للعبد في حال صحته وقوته أن يُعَلّْب جانب 
الخوف على جانب الرجاء لان ذلك يدفعه الى المضي 
دما والسير بخطى حثية في الطريق المستقيم. 

وأما في حال المرض وضعف الأعضاء فيغلّب جانب 
الرجاء على جانب الخوف» ويستحضر رحمة ربه التي 
وسعت کل شيءِ ولا سيما إٳذا بدت له مقدمات 
الاحتضار؛ فحينغذ يعقد قابه بانه قادم على رب کریم 
يغفر الذنوب جميعاً ويأتيه بقراب الأرض مغفرة» أي 
بملعها عفوأء إن لقي الله وهو لا يشرك به شيئاً. 

وإن التالي لكتاب الله تعالى والقارئ لسئة النبى عل 
ليجد الكثير من النصوص التي فيها إشارة للخوف 
والرجاء. وفيما يلي نورد بعضاً منها : 


في الخوف : 
قال الله تعالى : إن بطش" رَبك لَشتّديد 4 


.٠١ سورة البروج الآية‎ )١( 


وقال تعالی : ویحذ رکم سه 4 . 

وفي الستة : عن النعمان ۾ بن بشرير رضي الله عَنهُما 
قال : ممعت رسول لله بإلله يقول : ) إن هون هل 
التار_ عَذّاباً يوم القَياممة رل يوضع في أ ۸ ("( 


ا ا 


قدميه جمرتان يللي مهما دماغ ما ما یری آن أحدا اشد 
مله عَذَاباً ا و انهه دابا (. 


( رو'ه البخاري ومسلم ) 

في الرجاء 

قال الله تعالى : [ وَرَحمتي عت کل شي ٠”‏ 

. 0 ر ت با ەل ا م ھل 

وني اس : ن انس رضي اله ته قال : سيعت 
سول الله ا عي يقول : قال الله تعالى : 

یا اب بن ادم نك ما دَعويي ورجوني عفرت لَك 
على ٤‏ ا ان مك را آبالي» 

ا لن آم أو بعت شوك عاذ" اشنا ب 
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عفري عفرت لك 


.۲۸ سورة ال عمران الآية‎ )١( 

)١(‏ أحمص قدميه : هو المتجافي من الج عن الأرض. 
(۳) سورة الأعراف الاية . 

(4) عنان السماء : أي ما ظهر من السماء أو هو السحاب. 


۷۹ 


ور رر ا ا ەر ر ٤‏ مہ ٣‏ ت 
يا ابن اَم نك لو ائيتيي بقراب الارض “ خحصايا ثم 
e7 ۶ e ١ 2 1 e‏ م ر و 
لقيتني لا شرك بي شيعا لاتيتكٌ بقرايها مغفرة » 
ر رواه الترمذي وقال : حديث حسن ) 


۱ ا۱ 


ر م 0 ره yy‏ ر ا رەوے اھ 
رسول الله مره قبل مته بلاثة_ آيام قول : 
مو رت اروے رور ده ی ت ت 
« لا يُموئن احخدكم إلا وهو يحسين الظن بالله عز 
وجل » 
( رواه مسلم ) 
وإن ما ورد عن الامام الشافعى رحمه الله تعالى عن 
قرب موته وفي حال مرضه من کلمات قالها وابیات 
تمثل بها لتوضح لنا بسهولة ويسر الخوف والرجاء. فقد 
طائر. فقد روي : 
« قال الإمام الشافعي رحمه الله في مرض موته لما 
سأله ابن مسکین : کیف أصبحت يا أبا عبد الله ؟ قال 
الشافعي : أصبحتٌ من الدنيا راحلاء ولاإخوانى مفارقاء 
ولكأس المنية شارباء ولا أدري الى الجنة تصير روحى 
فأهنيهاء م إلى النار فأعزيها. 


)١(‏ قراب الأرض : ما يقارب ملأها. 


Y1 


ثم قال : 
ولما قسا قبي وضاقت مذاهبي 


زعا د ظمني ذنبی فلما قرنشه 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما 


۳ ہہ الفناء 

وإن من قضايا ومسائل علم التصوف. الفناء. وقد 
کش في شاه الشيخ الدردير ر حمه اله في کتابه 
« الخريدة البهية » في علم التوحيد ما نصه : 

« الفناء هو زوال صفات النفس المذمومة بالكلية 
حتى لا تصير ملتفتة الى شيء منها بل ترهدها كما تزهد 

و صفتها المذمومة هي : الحسد والحقد و حب العحاه 
والصيت والمحمدة والرياسة والشهوات والكبر والرياء 
والعجب والنفاق والغرور وبغض احد من الخلق لغير 
غرض شرعي ونحو ذلك. 

فاذا زالت عنه هله الأوصاف الفيحهة اتف 
بأضدادها من الصفات الحميدة كالشفقة والرأفة على 
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الخلق حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه» والاخلاص 
وحسن الخلق والسخاء والمسكنة التي طابها النبي موي 
في زمرة المساكين » وهذه المسكنة هي خضو ع النفس 
لمقام الألوهية وخحفض الجناح للبرية حثى لا يشم 
صاحبها للرياسة رائحة» وصاحبها هو العبد الحقيقي 
الصديق فمن لم يتصف بها لم تخل نفسه من منازعة 
الحق تعالى في أحص أوصافه لأن الرياسة إنما تكون 
للفاعل المختار الغني على الإطلاق» وهي لا تفارق 
الإنسان إلا بعد المجاهدة الكبرى فعرقها لا ينقطع عن 
أحد إلا مَنْ خحصه الله بالعبودية المبحضة. ولذا قالوا اخحر 


انتهى من الخريدة البهية. 


Y٤ 


ذکر الله 


تقدّم أن ذكرنا أن مداومة الذكر من أركان طريق 
التصوف. وإن علماء التصوف يهتمون بهذا الركن 
اهتماماً کبیراً ویعتبرونه أعظم ارکان طريق التصوف. وما 
جاء هذا الاهتمام عبثاً بل جاء عن علم وفَهُم ودراية. 
فالتالي لكتاب الله ولسثة رسول الله ل جد فیهما 
الكثير من النصوص التي تحت وتحضٌ على الإكثار من 
الذ كر ومداومته. 

قال الله تعالی : ل والذٌاکرین الله كيرا والذاكرات 
اعد الله لهم مَعْفرة وَأجراً عظيماً ه”. 

فالذكر ينور القلب ويورثه الاطمقنان. وتقدم أن ذكرنا 
أن القلب ملك مملكة البدن» وأنه إذا صلح الملك 


٥ سورة الأحزات الآية‎ )١( 


Yo 


صلحت الرعية. ومن المعلوم أنه ما من أحد على وجه 
البسيطة إلا وهو ينشد الاطمعنان» وهو أمر صعب ولا 


۷ 
لپ 


يفوز به إلا الذاکرون. قال الله تعالى : # ألا بذكر الله 
َطْمَيِنْ القلوب .٠‏ 

وقد عبر أحد علماء التصوّف“ عن هذا الاطمشنان 
واللذة والمتعة والراحة النفسية التي اكتسبها من كثرة 
الذكر ومداومته آناء الليل وأطراف النهار» بقوله : « إا 
لفي ذه لو عَلمَهَا الملوك لجالدوتًا عَليها بالسيوف ». 

ومن الستة ورد عن أبي الدرداء رضي ا لله عنه قال : 

قال رسول الله ع ٠‏ د آلا اکم پیر غمّالکم 
راما عند مَيْككم وأرمِهًا في رجاگ ا م 
إنفاقر الذهب والورقرء وخير َکَ من ان تلقوا 
عَذو کي فقضر بوا اعَتاقهُم» وَيَضربوا عََاقَكَيْ ؟ 

قالوا : بى 

قال : ذکر الله 


.۲۸ سورة الرعد الآية‎ )١( 
. هو ليخ اراهيم ن ادهم ر حمه الله تعالی‎ )٣( 


۷٦ 


قال معاد ن جيل : ما من شيءِ انج من عَداب الله مِنْ 

وکر الله .٠‏ 
( وواه أحمد باسناد حسن وابن ابي ألدنيا والترهدذي وأبن ماجه 
والحاكم والبيهقي رقال الحاكم : صحيح الإسناد ). 


وإن ذكر الله باللسان يشمل : 


تلاوة القران 

ويقصد بذلك أن يقرا المسلم القران بتدبر قراءة 
صحيحة بأن يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة مع 
اعطائها حقها ومستحقها. وهو أمر لا بد من تعلمه» 
فالعلم بالتعلم. و مهما حاول المسلم قراءة القران من غير 
معلم فإنه لا يخلو من خطا» ويعرض نفسه للإثم. 


NY 


وممًا جاء في فضل قراءة القرآن : قال رسول الله 

من قرا حرفا من کاب الله قله به تة والحسة 
بخشر اناه قول ألم حرف وَلکن ألف حرف 
ولام حرف وميم حرف ». 


( رواه العرمذي ) 
التهليل 
ويقصد به أن يذكر المسلم ربه بقول : « لا إل إلا 
الله ). 


ومعناها : آنا أقر بلساني وأذعن بقابي آنه لا معود 
بحق موجود إلا الله. وقد حث الشرع على الذكر بها في 
أحاديث كثيرة نذ کر مثالا منها : 
فر ر ك 

ڪن ابي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ا : 

« أكتروا مِنْ شهادة أن لا إلة إلا الله قبل أن يال 
َك ويها ) 


( رواه أبو یعلی بإسناد جید ) 


YA 


الأستغفار 
أي ر ا J):‏ اسر ا ( 


صحیفته» او ستر ۵ بعد م المئالحة عليه وإن کان 
مکتوبا في صحيفته. 
وقد رغب شرع فی ا کار من اسار ت ل 
رسول, لله عله : من ارم الاسنیففار جَعل اله له س 
کل هم فُرجا» ومن کل ضبق مخرجا وررَقة من حَيْتُ 
لا بحسب ). 
( رواه أبو داود والنسائي وقال الحاكم : صحيح الإسناد ) 

يفة 

جاء في كتاب « الترغيب والترهيب » للمنذري 
وتعليق الشيخ مصطفى محمد عمارة ما نصه : 
)} استغفروا ریک &. تال في الفح : وكان المصنف لمج 
بذ کره هله الاية إلى ر الحسن البصري : أن رجلا 
شکا إليه الجدب» فقال  :‏ استغفر الله. وشكا إليه اخر 
الفقر فقال : س استغفر الله. وشكا إليه احر جفاف 


۷۹ 


بستانه» فقال: _ استخف الله وشکا إليه اخحر عدم الولد» 

فقال  :‏ استغفر الله. ثم تلا عليهم هذه الأية : 
م استغيروا ربكم | له کان غفاراء رل السماء 

جنات يحمل لكي اهارا ٠4‏ 

الصلاة على ابي عليه الصلاة والسلام 


والذ كر بها يكون بأي صيغة من الصيغ ومثالها 
« اللهم صلل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم ». 


ا 
اللهم صل على سيدنا محمد : اللهم ارحم سيدنا 
محمد . 
وسلم: أي وأعطهم جميعا الأمان. 
قال الله تعالى آمراً عباده بالصلاة على النبي : 
لله وملائكته بُصلون على الس يآ ايها الّذين 
صلّوا عليه وسلّمُوا ليما 4”. 


ل 


منوا 


.١١؟‎ د١١‎ ٠١ : سورة نو الآيات‎ )١( 
.ه٦ سورة الأحزاب الأية‎ )١( 


وقال عه مرغبا في الذكر بالصلاة على النبي : 
« من صلی علي صلاة وَاجدة صلی الله عليه عش 
صلَوّات وحَط عله عَشر حطيعات ) 


الدسبيح 

وهو أن يقول الذاكر : ( سان الله ) ومعناها : 
اصف الله تعالی بکل كمال وأنزهه عن کل نقص. 
التحميد 

وهو أن يمول الذاكر : « اللحمد لله ) ومعناها : الثداء 
المنبئ عن تعظيم المنعم جل وعلا. 


التكبير 

وهو أن يقول الذاكر : « الله أكبر » ومعناها : أن الله 
هو المنفرد بالعظمة» فلا كبرياء لسواه. 
فمن ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي اله عه ا 
۱ 


اه مر به وهو يغرس عرسا 


۸1 


و ت 0 رچ ةة 
فقال : يا آبا هُريْرة ما الذي تعرس ؟ 
قلت : غراساً. 
2f 1‏ م ر @ e4 . a‏ ّ 
قال : آلا ذلك على غِراس, تر من هذا ؟ سان 
الله واليحمد لله وا إل إ9 الله» والله اک تعرس لَك 


بكُل واحدق شجرة في الجنة ). 
( رواه أبن ماجة باسناد حسن واللفظ له والحاكم وقال : صحيح 


الإأسداد ). 
الدعاء 
وهو أن يسأل العبد ربه حاجاته كلها صغيرها 
و کبیرها. 


ولقد رغب الشرع في الدعاءء فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي ع قال : 


( ما من ملم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ا ولا 


قَطِيعَةٌ رجحم ^ إلا اطا الله بها إحدى ثلاث : لما أن 
يعجل لَه غوئ وام أن يدحرها لَه في الأخرةء وإمّا اسا أن 


صرف عله من السوء مثلها“» 


() إثم: ذ 
(۲) رحم : اقارب. 
(۳) يصرف عنه المصائي. 


AY 


I oh 
! قالوا : إذا نکثر‎ 
.( | قال : الله‎ 
) رواه أحمد والبزار‎ ( 


تیه 


مَنْ أراد أن يتعرّف على معلومات أكثر في الذكر 
فليقراً کتابي « ذکر الله » وفي الصلاة على النبي فليقراً 
کتابي «( ترغيب في الصلاة على النبي »» وفي تلاوة 
القران فليقراً كتابي « تعليقات حسان على كتاب من 
فضائل القران » وفي الدعاء فليقرأً كتابي «الدعاء 
الصالح ». 


الاجتماع على الذكر 

وإن أهل علم التصوف كيرا ما يحبُون الاجتماع 
على ذ کر لله وهو أمر جائز شرعاً وفيها فضل كبير. 
قال لله تعالى : 

واصبز فتك نع الذثى خرن رتهم بادا 
والعَشِيّ يُريذون وجه ولا تعد عيتاك عنهم 4”. 


)١(‏ اکثر إحساناً مما تسألون. 


AY 


وعَن ابي هريرة رضي الله عَنهُ قال : 
قال رَسُول الله مل : إن لله الى ملائكة يَطوفون 
رر ۴ م اىم 2 ر ل َ0 2 

في الطْرق يلَمَمسون اهل الذكر قدا وَجَدوا قوم 
يذكرُون الله عر وجل 

ےت و d1‏ رر س روك م 7° 

اوا : هَلمُوا إلى حاجیکم. فیحفوتهم باجیخهم 
إلى السَمَّاء الذنيا فيسالهم رَبهم ‏ وهو أغلم : ما يقول 
عِباوي ؟ 


1 1 لاال ړا رار پر و م 
قال : يقولوك : يسبخو لَك ريكبروئكٌ› ويحمدوتك 


ولون : لا وال ما رَأوك. 
يمول : كيف لو زاوي ؟ 
قال : قولوت : لو رَأوْك اوا اشد لَك عِبَادَة وأشدٌ 
قول : مادا ساون ؟ 
قال : يَقَولون : يالوك الجنَةً. 
قال : يمول : وهل راوها ؟ 


At 


r 


٤ م . ا‎ ٣ 
ل : يقولون : لا والله يا رب ما راوهًَا.‎ 


قال : يقول : فكيف لو رأوهًا ؟ 


قال : يقولود :ل أ رأوْسًَا کائوا اشد عَلبها 
جرصاًء واش لھا طلا وأعْطم يها رَغبةً. 


ت ر 2 ۳ ًه کا oT ely e‏ 
قال : فقول : فاشهدكم اني قد غفرت لهم. 


قال : هم الجُلساء لا يشقى بهم جَليسهم » 
( رواه البخاري ومسلم ) 


الفرح بالذ كر 

وإن أهل التصوف يفرحون فرحا شديداً بساعة 
فضائل ومزاياء» فبه تنویر القلب و اطمغنانه» وبك تنزل 
الرحمة والسكينة. 

قال رسول الله یه : ١‏ لا يعد قوم يذ كرون الله إلا 
او د الملائكة و شيت ر ال 8 وََرَلّت ا ۶ 
السكيتة”» وَذْكَرَهُمُ الله فمن عِنْده ) 

( رواه مسلم ) 

يوم العيد. وإن أهل التصوف يرون أن ساعة الذكر 
عندهم ألذ واجمل وأاسعد من اة العرس ومن يوم 
العيد. 

جاء في الحديث : « الوا هذا النكاح واجْعَلوهُ في 
المساجد واضربوا عليه بالدفوف » 


( رواه الترمذي ) 


(۱) غشيیتهم : عمتهم 
)۲( السكيدة: هي الحالة التي يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل الى 
الشهوات. 


A1 


وورد عن عائشة تشه رضي الله عنها ١‏ 
م ہے وص ٤‏ 
رضي الله عنه دحل ليها وَعِن جاریتان في ايام مني 


3 


الام ري رة م . رس ال ب ا و ہے ف 
تحْنياكب وتضربان ور ل الله 1 
ا س م 4 ملا ا ا 
نتهرهما و بكر » فکشف رسول الله عه عن وجهه 


( رواه البخاري ومسلم ) 

قال بو بكر : أبمزمُور“ الشنيّطان في بيت رول 
الله ا وذلك في يوم عيد» 

قال رَسول الله می : « ا أا كر إن لكل قوم 


عیدا وَهَذًا عيدنًا ». 

وإذا فرح المسلم بساعة الذكر ينبغي عليه أن يعلم أن 
للذکر ادابا یا حبذا لو تحلى بها ليكون أجره أعظم 
وحاله أكمل. نذكر منها : 

أ أن يكون بنيةِ وإحلاص واستحضار. 


ب أن يكون الذاكر على طهارة تامة وفي مكان 
طاهر خال مما یشوش عالیه. 


)١(‏ مزمور : صوت بصفير ويطلق على الغناء. 


AY 


ج س استقبال القبلة. 


ge 


حاتمة 
وبالجملة فإن الذکر کما قال الشاعر : 
ذکړ الإله إلقأوب قوت 
إذا انتفى اتا بوت 
وقد روی البخاري عن ابي موسى الأشعري رضي الله 
عنه عن النبي ع قال : 
گل الذي پذ کر ر به ٠‏ والّذي 9 بذ کر مل الى 
والمَيْت ». 


AA 


صفات النفس 


وإن الشخص المسلم العالم العارف الذي يراقب ربه 
ویکثر من ذکره ویعمل جاهداً على امتثال أمره واجتناب 
نهيه والتقرّب إليه بإداء الفرائض والإكثار من النوافلء 
تترقى نفسه» والنفوس بحسب أوصافها سبعة وهي : 

الأولى : النفس الأمارة 

الثانية : النفس اللوامة 

الثالغة : النفس الملهمة 

الرابعة : النفس المطمعنة 

الخامسة : النفس الراضية 

السادسة : النفس المرضية 

السابعة : النفس الكاملة 

وفيما يلي نوضح المقصود بكل نفس من هذه 
النفوس بشيء من الاحتصار : 


A۹ 


١‏ النفس الأَمارة 
وهي نفوس الكفار ومن حذا حذوهي لا تامر 
۾ ر اور 


8 


قال الله تعالی : و وما رئ نفسي ن التفس لا 
بالسوء إل ما رَجمَ ريي ٳ رَبّي عَفُوڙ رجيم 4. 


ا 


۲ النفس اللَوّامة 

وهي التفس التي تلوم صاحبها ولو كان مجتهداً في 
الطاعة. أو هي النفس التي جاهدها صاحبها وخالفها في 
شهواتها حعى أذعنت لاتباع الحق وسكنت تحت 4 
اني ولکنها تغلب صاحبها في أكثر أحرالها ثم 
ترجع إليه باللوم على ما وقع منها. قال الله تعالى : 
ولا أُقسِمُ بالفس اللَرّامَة f û‏ 


۴ النفس الملهمة 
£ 
وهي النقس التي الهمت فجورها وتقواها. وعلامتها 
أن یعرف صاحبها دسائٹسها الخفية الدقيقة ۰ من الرياء 


.ه٣ سورة يوسض الآية‎ )١( 
.۲ سورة القيامة الأية‎ )۲( 


والعجب وغیر ذلك. قال الله تعالی : # وتفس_ وما 
سواهَا » فَألْهَمَهّا جور رھ وَقَرًاهَا . 


٤‏ النفس المطمئة 

وهي النفس التي اطمأنت بالله وسكنت تحت 
مقاديره. وبتعبير أخر هي الشفس التي زالت عنها 
الشهوات وتبدلت عندها الصفات المذمومة بالصفات 
المحمودة وتخلقت بأحلاق الله تعالى الجمالية من الرأفة 
والرحمة واللطف والكرم والود. 

وإن صاحب هذه النفس يجب عليه أن يتنبه الى أنها 
لا تخلو من دسائس خفية جداً كالشرك الخفي وحب 
الرياسة والإإعجاب. قال الله تعالى : يا 71 اللفس 
المُطمئئة » ازْجمي إلى رَبّكٍ رَاضِية مَرضِيّةً » قاذخلي 
في عبادي » واڏځلي جني . 


س النفس الراضية 
هي التي رضيت عن الله في جميع حالاتها. وبتعبير 
اخر هي التي تمکنت من الصفات المحمودة وانقطح 


.٠١ سورة الفجر الآيات ۲۷ س‎ )١( 


۹۱ 


ری یکل ما یش تی الکرن سن راتاس ا5 


٦‏ س النفس المرضية 
هي التي جوزيت بالرضاء من الله لأن مَنْ رضي له 
الرضا. 


۷ النفس الكاملة 
هي النفس التي صارت صفات الكمال لها طبعا 


و سجية. 


تبيهات هامة 

» مرتبة النفس الكاملة هي مرتبة ( حق اليقين‎ ١ 
أي مشاهدة صنع الله تعالى في كل شيء. وقبلها يمر‎ 
السالك بمرتبتين إحداهما « علم اليقين » أي معرفة الله‎ 
عين اليقين » أي مراقبة الله‎ ١ تعالى بالبراهين ومرتبة‎ 
ومشاهدته قبل کل شيء.‎ 

وقد وضح لنا شيخنا محمد علي الطريفي رحمه الله 
تعالى هذه المسألة بمثال سهل محسوس فقال : 
شاهد أحدنا دخان من على البعد فإنه يعلم أن هذا 


۹۲ 


اليقين ). 

ثم إذا تى الناظر إلى مكان تصاعد الدحان ورای التار 
مشتعلة بعيني رأسه فهذا يسمى : « عين اليقين ». 

ثم إذا مد الناظر يده الى هذه النار فأحرقته وشعر 
بشدة حرارتها فهذا يسمى « حق اليقين ». 

قال الله تعالى في سورة الفكاثر  :‏ گلا و تغلمُون 
علم اليقين » مرون الجَحِم » ثم لترولها عَيْن 
الیقین 4ه . 

وقال الله تعالى في سورة الواقعة : ل وأمًا إن كان 
من ١‏ لمُكّذييَنَ الصًالينَ » قزل من حميم ٠‏ وتضلية 
جحیم 3# إن هذا لَهُرَ حق اليقين f‏ 

ينبغي للمسلم أن يعلم أن العواقب مجهولة فلا 
یامن نفسه بل يسعى ويواصل في تز كيتها بفعل الطاعة 
وترك المعصية ومراقبة الله تعالى في جميع الاحوال 
وذكره آناء الليل وأطراف النهار. 


.۷ س‎ ١ سورة التكاثر الآيات‎ )١( 
.٠١ ٩۲ سورة الواقعة الآيات‎ )۲( 


۹۳ 


ا ا 8 ر 
قال أحد العلماء رحمه الله تعالى: « النفس حي 
تُسعّی ولو بلغت مراتبها السبعة (. 


٤ 


المتصرف الحقيقي 

مما تقدم ذكره يتضح لنا أن المتصوف الحقيقي هو 
مسلم قد عرف العقائد الإيمانية الصحيحة فاعتقدهاء 
وعرف الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات فعمل 
بها» وعرف أمراض القلوب المختلفة فاجتنبهاء وطيّر 
نفسه من جميع المعاصي والرذائل فابتعد عنهاء ولسانه 
ذاکر آناء اليل وأطراف النهار» وقلبه مراقب للعزير 
القهار» وهو مخلص لربه في أعماله ومحافظ على الفرض 
والنقل في - جميع أحواله. ونه من المعلوم ان من کانت 
الصفات لذ أعلاه دیدنه» یکون قد عرض نفسه 
لأرحمة ربه ومحبته. 

قال الله تعالی  :‏ والّذين جَاهدوا فيا لنَهدينهُم 
سانا وان الله لَمَحَ المُْحسيِينَ 4. 


.1۹ سورة العدكبوت الأية‎ )١( 


4۹۵ 


LC 


وجاء في الحديث : عن أبي هريرة رضي اله عه 
قال : 


قال رَسول الله عا : « إت الله الى قال : من عادّی 
لي ولا مد فقد اذنتة بالخرب وما قرب إلى عبدي بشي ء 
حب الي نا افرص عليه » ولا برا عدي يقرب إل 


Io‏ رە ر سے اع 


بالتوافل_ حي اه فإذا ابه كذ سَمْعَه الذي يَسْمَعُ 
٣‏ و بصره ه الذي صر به ويه التي طش بها وَرجله 
اي مشي بها. وَين سالني لغيه وَين اسَعَادَنِي 


Ao 


ليده (. 


رواه البخاري ) 


ومحبة الله للعبد المكثر من النوافل أي الذي يكثر من 
العبادة زيادة على ما فرضه الله عليه» هي إرادة الخير من 
الله لهذا العبد بحیث يحفظ له سمعه وبصره ویده ورجله 
من ارتكاب المعاصي ومن غواية الشيطان وتصير جوارح 
العبد هذا كلها مسخرة في الطاعة وعمل الخير. 

ولقد ذكر الشيخ تاج الدين عبد الوهاب السبكي 
رحمه الله تعالى في كتابه « ميد العم وميد التقم » 
جملا عن الصوفية والمتصوف الحقيقي أردت أضافتها 
لهذا الكتاب لتعميم الفائدة وقد قال ما نصه : 


۹٦ 


١‏ وقد تشعبت الأقوال فيهم تشعباً ناشعاً عن الجهل 
بحقيقتهم : لكثرة المتلبسين بهاء بحيث قال الشيخ أبو 
محمد الجوينيٰ: لا يصح الوقف عليهم؛ لانه لا حدٌ لهم 
يعر ف؛؟ والصحيح صحته» وأنّهم المعرضون عن الدنياء 
المشتغلون في أغلب الأوقات بالعبادة. 

ومن َم قال الجنيد : « التصوف استعمال كل ححلق 
سِي» ورك کل خلقٍ دنيٰ ). 

وقال ابو بکر الشيبليٰ : « التصوف ضبط حواسڭ» 
ومراعاة أنفاسك ». 

وقال ذو النون : « الصوفي مَنْ إذا نطق أبان نطقه عن 
الحقائق» وإذا سكت نطقت عنه الجوارح بقطع 
العلائق ». 

وقال علي بن بندار : « التصوف إسقاط رؤية الخلق 
ظاهراً و باطناً ( 

وقال أبو علي الروذباريْ : «١‏ الصوفي من لبس 
الصوف على الصفاء وأذاق الهورى طعم الجفاء ولرم 
طریق المصطفى»› وکانت الدنيا مله على إلقفاء ). 

وکات | لشیخ الإمام يقول : « الصوفي من لزم الصدق 
مع الحق» والخلق مع الخلقء وينشد: 

۹۷ 
التصوف سم ۷ 


تناز ع الاس في الصوفي واختلفوا , 
قدماً» وظنوه مشتقاً من الصوف 
لست أنحل هذه الاسم غير فتى 
صافى فصوفي» حتى لقب الصوفي 
وهذه عبارات متقاربة. والحاصل آنهم أهل الله 
وخاصته» الذين ترئّجّى الرحمة بذكرهم» ويستنزل الغيث 
بدعائهم» فرضي علهم. 
ومن أوصاف هذه الطائفة الرأفة والرحمة والعفو 
والصفح؛ وعدم المؤانحذة. وضابطهم ما ذکرناه» 
وطريقهم كما قال شيخ الطائفة أبو القاسم الجنيد رحمه 
الله : « طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة ). وقال : 
« الطريق مسدود على خلق الله تعالی إلا على المقتفين 
آثار رسول الله ع ). 
ومن حقهم الوقوف في إظهار ما يطلعهم الله تعالى 
عليه من المغيبات» ويخصهم به من الكرامات» على 
الإإذنء وهم لا يجيزون إظهارها بلا فائدة» ولا يظهرونها 
إلا عن إذن لفائدةء دينية : من تربية أو بشارة أو نِذَارَة؛ 
كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه لعائشة رضي الله 
تعالی عنها وقد کان لها“ جاد عشرين وسقا من ماله 


)١(‏ وعدها أن يعطيها ویمنحها نخلا. 
۹۸ 


بالغابة فحضرته الوفاة» وأراد استرجاع الهبةء وتطييب 
قلبها مع ذلك : 
والله يا بنيّة ما من الناس أحد أحبَ إلى ني بعدي 
منكٍ» ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك 
جاد عشرین وسقاء فلو کنت حزتیه کان لكْ. ونما هو 
اليوم مال وارث” وإنما هما أخواك وأحتاك فاقتسموه 
على کتاب الله تعالى : 
قالت عائشة : والله یا أبت لو کان كذا وکذا لت رکته؛ 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : ذلك» ذو بطن بنت 
ٍ 4 
حارجة أراها جارية. فكان كذلك. فلم يظهر أبو بكر 
ت ٩‏ 
ذلك إلا لاستطابة قلب عائشة رضي الله تعالى عنها. 
وأمّا قصة ساريةء فان عمر رضي الله تعالى عنه كان 
مره على جیش ۰ وجهزه الى بلاد فارس»› فاشتد البحال 
على عسکره بباب تهاوند» وكاد المسلمون ينهزمون» 


۱ E I 

)١(‏ أخبر سيدنا أبو بكر ابنته السيدة عائشة رضي الله عهما بائئين مس 
والثائية : أن زوجته بنت خارجة عندها حمل وهو انشى ١‏ أراها 
جارية » وتحقق كلامه فولدت أم كلثوم. 


۹۹ 


وعمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة؛ فصيد المنبر» ثم 
استغاث في آثناء خحطبته باعلی صوته : 

يا ساريةٌ الجبل» يا سارية الجبل _ الحكاية. فأاسمع 
الله تعالى سارية وجنوده أجمعين س وهم بنهاوند ‏ 
صوت عمر رضي الله عنه وعرفوه» وقالوا : هذا صوت 
أمير المؤمنين» يأمرنا بالالنجاء الى الجبل. فلجقوا إليه 
ونجوا ). 

سمعت الشيخ الإمام يقول : سئل علي كرم الله 
وجهه وقد كان حاضرا في المسجدء وعمر يخطب 
ويستغيث بهذا الصوت : ما هذا الذي يقوله أمير 
المؤمنين ؟ 

فقال علي كرم الله وجهه : دعوا أمير المؤمنين» فما 
دحل في أمر إلا وخرح منه. نَم تبين الحال بالأحرة. 
فقول : عمر هنا والله أعلم ‏ لم يقصد إظهار 
الكرامةء وإنما الجأته الضرورة ‏ وقد كشف له حال 
القوم س إلى أنقاذهم» فناداهم» ولعله غلب عليه الحال 
وغاب عن حسه ). 


أدعياء النصوف 


مما تقدم ذكره علمنا أن التصوف معرفة وعلم وعمل 
وإحلاص وصفاء القلب من الكدرات والشهوات. ولکن 
ظهر في لا الزمان الكثير من أدعياء التصوف من غير 
عبد الوهاب السبكي فقال ما نصه: 

« وقد كر من جماعة اتخاذ الخوانق" أسباباء 

۳ (Y) 

القوم بغير لباس الزور. وهؤلاء المتشبهة الذين يقول فيهم 
الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما نقل عنه : رجل أكول» 
نگو م٠‏ كثير الفضول. 

وقال الامام بو المظفر بن السَمُعاني ١  :‏ نعوذ بالله 


)١(‏ الخوانق : بيوت الوقف. 
(") الدلوق : الملابس. 


وقال شيخنا أبو حيّان في هؤلاء  :‏ « أكلة» يله 
سسَطللة» ل شغل ولا مشغلة ). 


وقيل : ١‏ رجل يظهر الاسلام ويبطن فاسد العقيدة 
ونهاية الاقدام» في رجله جمجم وعذبته من قدام» يکون 
غالبا من بلاد الأعجام ». 
وقال بعضهم : 
ليس التصوْف لبس الصوف ترقعه 
ولا بكاءك إن عى المغنونا» 
( أه. من معيد النعم ومبيد النقم للشيخ تاج الدين عبد الوهاب السبكي ) 
ولقد حذر الشيخ الإمام المقدسي ممن تريا بزي 
العارفين والعلماء العاملين من المتصوفة المبتدعة الجهال 
ئي قصيدة له ٿم حث عل حفظ مودة من دل على الل 
مقاله وذکر بالله حاله» فقال رحمه الله : 
ذهب الرجال وجا شل مجالم 
ز مر من الأوباش” والأنذال“ 
لبسسوا الدلرق مرقعاً وتقشفوا 
كتسقشف الأبطال والأبدال 


(0( الأوباش : الغوغاء, 
(( الأنذال : جمع نذل أي البحقير. 
(۴۳) التقشفب ل في الدنيا والأخحذ منها بقدر الحاجة., 


۲ 


ظواهرَهُم بأثواب الى 

وحشوا بواطنهم مسن الأدغال“ 
جعلوا المرا“ فتحا وألفاط الخطا 

شطحا و صالو | صولة الأدلال“ 
وترصدوا كلل الحرام تخاأعاً 

كتخاأع المتلصص. 
فاحدَرْمُمٌْ واحمظ مَودّةَ سَادَة 

قامُوا بكر الله في الآصال 
القانتيسنَ المخبتينَ لرزبهممم 

الناطقين بأصكق, الأقوال 
التا ركيسن حظوظه م ونفوسهم 

المرثريسنَ بخالص_ الأموال 
عَمّلوا بما علمَوا وجاذوا بالذي 

وجَذُوا وما بخلوا بفضل نوال 
وإذا با ليل سفت أيهم 

وحيتهمم بتضرع وسؤال 
وعيولهم تجري بفيض دموعهم 

مش انهمال الوابل, 
(۷) المرا: الجدال. 
() الأدلال : المتكبرون. 


وقال بعضهم مقارنا بين الصوفي الحقيقي ومدعي 
التصوف : 
4 ۹ ت . 
ليس القعصوف لبس الصوف والخلقِ 
بل الصف حسْنْ المت والحلق 
فالس من اللبس ما تختار أت وقم 
لر 2 
جح الظلام وخر الدع في الكسسق٠‏ 
ت 7 ۲ 0 ر 
فر نب لبس الدياج ٠‏ ل يشغل سه 
حب الذي حلق الاإنسان من علق ”“ 
وکم فت لاب للخیشٍ تح 
فان ذلاف لم يحجبه اسه 


(1) الغسق : الظلا 
(۲) الدیباج : توب مغشی بالحریر 
(۳) علق : قطعة دم جامدة. 


المراجع 


احياء علوم الدين ‏ الإمام الغزالي ‏ دار إحياء 
الكتب العربية عیسی الباب الحلبي. 

موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين ‏ 
محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي دار 
الفكر پیر و ت ص.ب. ۷ 


القاهرة _ تأليف محمد حبيب الله الشنقيطي. 
الفعح الكبير من ضم الزيادة الى الجامع 
الصغير ‏ يوسف النبهاني ‏ دار الكتاب 
العربي س بيروت. 

لترغيب والترهيب ‏ المنذري ‏ م. مصطفى 
البابي الحلبي. 


۲ 


۳ 


رياض الصالحين ‏ النووي م دار الكتاب 
العربي س بيروت. 

مختصر ابن ابي جمرة ‏ حاشية الشنواني ‏ 
ا لمكتبة التجارية الکبری س مصر. 

الأربعين حديث ‏ شرح الجرداني س مكتبة 
مضوي ودمدني السودان. 

الكبائر ‏ شمس الدين الذهبي ‏ المكتبة 
الثقافية س بيروات. 

العقد الفريد ‏ اأحمد بن محمد بن عبد ربه س 
دار الكتب العلمية س بيروت. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين م دار 
احياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي. 
حاشية الصاوي على الخريدة س الدردير ‏ 
مكتبة القاهرة ‏ ش الصنادقية ‏ الأزهر. 
حاشية العقباوي ‏ مصطفىی پن احمل 
العقباوي ‏ مكتبة مصنويي سس ودمدني ‏ 
السودان. 


٠“ 


المبارك المراكشي مكثية و مطبعة المشهد 
الحسيني ص.ب. ۷ - الغورية ‏ القاهرة. 
السبكي ‏ دار الحداثة ‏ بيروت ص.ب. 
pF 14۸° 14/11‏ 
١‏ أزاهير الرياض. 
تبيه : يا حبذا أيها المسلم لو اقتنيت هذه الكتب 
لقعمر بقراءتها أوقاتك. 
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للمؤلف 
اداب المعاملة في الإسلام 
أبو بكر الصديق 
أحلاق النبي 
أدب المرأة المسلمة 
الأذكار اليومية 
آسرار زوجات 
أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أضواء على تعليم القران في خلاوي السودان 
أمراض القلوب وعلاجها 
أوضح التعليقات على دلائل الخيرات 
تذكرة العلماء والمتعلمين 
ترغيب في الصلاة على النبي 
تعليقات حسان على كتاب من فضائل القرآن 
توقير المصطفى 
الحجاج بن يوسف الثقفي 


11۰ 


حوار الأسرة المسلمة حول تجهیز 11 ي" 
حوار الأسرة المسلمة حول الزواج 
حوار الأسرة المسلمة حول سيرة أولاد النبي 


لطائف من حياة أزواج وزوجات 
لطائف النساء 

المآثم في بيوت الأفراح والمآتم 
من فضائل السور والآيات 

من قصص النساء 

من نصائح الأباء للأبناء 

المنهج التعليمي فیس 
نساء مومنات 


نشاة البي 
تحتث الطبع 


أحكام السهو في الصلاة 

الأحكام الفقهية الأساسية بشرح متن العرية 
حوار الاسرة المسلمة حول زوجات النبي. 
خحصائص زوجات الرسول 

سيرة خالد بن الوليد 

سيرة عمر بن الخطاب 

الصبر الجميل 

فقه الطهارة 


1۲ 


ولد بام درمان 
وتلقي عليه 


الأولي: مدرسة الموذجية أم درمان 

الأو سط: مدرسة بيت الأمانة أم درمان 
الثانوي: مدرسة المونمر ام درمان 

الجامعي: جامعة الخرطوم س كلية العلوم 
حاز عل بکالور یوس علوم (کہمیاء س نبات) 
عمل مدرسا للأحياء بالثانوي العال 


حاز على دبلوم تربية عال س جامعة الخرطوم 
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A4۹¥A ك لسار‎ 


